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114018 ‐ أدلة نجاسة الدم والإجماع عليه

السؤال

يقول الشوكان : النجاسات تحتوي عل : 1. غائط وبول البشر ما عدا بول الصغير الذكر . 2. لعاب اللب . 3. الروث

نظر الإنسان ؛ لأنه لا دليل عل وإن كان قذرا ف والغائط . 4. دم الحيض . 5. لحم الخنزير . وغير هذه فهو غير نجس ، حت

تحريمها من القرآن والحديث ما عدا أكلها . وسؤال هو : ما ه الأدلة عل نجاسة دم الإنسان والحيوان وميتة الحيوان ؟ وما

هو القول الصحيح ف هذا الشأن ، بما أن كل الآراء يصرح أصحابها أنها مستنبطة من القرآن والحديث ؟ وأيها أتبع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الدم السائل نجس باتفاق العلماء ، دل عل ذلك أدلة صريحة ف التاب والسنة ، منها قوله سبحانه وتعال : ( قُل لا اجِدُ فيما

نفَم بِه هرِ الغَيل لهقاً اسف وا سرِج نَّهنزِيرٍ فَاخ ملَح وفُوحاً اسماً مد وتَةً ايونَ من يا لاا همطْعي مطَاع َلماً عرحم َلا حوا

اضطُر غَير باغ ولا عادٍ فَانَّ ربكَ غَفُور رحيم ) الأنعام/145 .

قال الإمام الطبري رحمه اله :

" الرجس : النجس والنتن " انته "جامع البيان" (8/53) .

لَيهع هال َّلص ِالنَّب َلةٌ اات امراءه عنها قالت : ( جال ر رضب وأما الدليل من السنة الصحيحة : فعن أسماء بنت أب

( يهف ّلتُص ثُم هحتَنض ثُم اءبِالم هصتَقر ثُم تُّهتَح : ؟ قَال بِه تَصنَع يفك ةيضالح من دا مهثَوب يبصحدَانَا يفَقَالَت : ا لَّمسو

رواه البخاري (227) ومسلم (291) .

وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله ) ، والحديث وإن جاء ف

دم الحيض ، إلا أنه لا فرق بين دم وآخر ، فالدم كله جنس واحد ، من أي محل خرج .

وهذا الحم لا اختلاف فيه بين العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة .

سئل الإمام أحمد عن الدم وقيل له : الدم والقيح عندك سواء ؟

فقال : الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه " انته "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية (1/105) .

ويقول الإمام النووي رحمه اله :

" الدلائل عل نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ، إلا ما حاه صاحب الحاوي عن بعض

المتلمين أنه قال : هو طاهر ، ولن المتلمين لا يعتد بهم ف الإجماع والخلاف عل المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل
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الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما ف المسائل الفقهيات " انته "المجموع" (2/576) .

وقد نقل إجماع العلماء عل نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم ، سبق ذكر الإمام أحمد ، والنووي ، ومنهم ابن حزم

ف "مراتب الإجماع" (ص/19) ، وابن عبد البر ف "التمهيد" (22/230) ، والقرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (2/210) ، وابن

رشد ف "بداية المجتهد" (1/79) ، وابن حجر ف "فتح الباري" (1/352) وغيرهم .

فالاول ‐ ف مقتض الشرع والعقل ‐ اتباع هذا القول الذي تواتر العلماء عل نقله وتقريره ، فهو قول مبن عل النص

الصريح للتاب والسنة ، وتقرير الشوكان ومن تبعه ف طهارة الدم قول مرجوح مخالف للدليل والإجماع ، فلا ينبغ جعله

مثارا للحيرة والاضطراب ، كما لا يجوز الظن بأن العلماء يجمعون ف مسألة ولا يون لهم فيه دليل صحيح صريح ، كما يظن

بعض طلبة العلم ف مسألة نجاسة الدم وغيرها من المسائل .

واله أعلم.


